
  

  

  

  

  

  اوسبب کثرئل الحج اسم

  نقد وإجابة
  الشيخ جعفر السبحانيآية االله 

قرأنا في أحد المواقع إشكالاً حول الحديث المتعلق بالحج، وهو مارواه بكـير  
 ـ7ابن أعين عن أخيه زرارة، قال: قلت لأبي عبداالله لك في أ: جعلني االله فداك! أس

بـألفي عـام    7الحج منذ أربعين عاماً فتفتيني؟ فقال: <يازرارة بيت يحج قبل آدم
والرواية كالصحيح حسب مصطلح أصحابنا  ١ئله في أربعين عاماً>.تريد أن تفنى مسا

                                       
  .٥١٩:  ٢. من لايحضره الفقيه ١
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  في تقسيم الروايات.

  شكال كالتالي:ومحاور الإ

أسألك في الحج منـذ أربعـين عامـاً، مـع أنّ إمامـة      : كيف يقول زرارة أولاً:
 7الباقر الإمام عاماً، لأنه تولّى الإمامة بعد وفاة أبيه ٣٤اوز تتج لم 7عبداالله أبي

  هـ؟١٤٨هـ، وتوفي عام ١١٤ في عام
أنّ الإمام يجيب بأنّ البيت يحج قبل آدم بـألفي عـام، وهـذا لايكـون      ثانياً:

  جواباً على سؤال السائل، أعني ماهو السبب لكثرة الأسئلة في الحج؟

  والجواب عن الأمر الأول بوجهين:

ما يكون كناية عن كثـرة الأعـوام وإن    ا أولاً:أمفإنّ التعبير بأربعين عاماً رب
، فإنّ الإنسان إذا عاش مع آخر أعوامـاً  وهذا أمر رائج ، عاماًينة أربعتكن بالدقّ لم

بالدقّة أقل، ولايوصـف   كثيرة ربما يعبر عن مدة حياته معه بأربعين عاماً وإن كان
  بالكذب.

وإن كان تولّى أمر الإمامة بعـد وفـاة أبيـه،     7قفإنّ الإمام الصاد وثانياً:
ولكنه كان مورد اهتمام لأبيه فربما كان يرجع الناس إليه ليسألوه. ويشهد على ذلك 
أنّ عبدالملك بن مروان بعث إلى عامله في المدينة أن وجـه إليّ محمـدبن علـي بـن     

على عبد الملك رجل  الحسين ولايجه ولا تروعه، واقض له حوائجه، وقدكان ورد
فحضر جميع من كان بالشام فأعياهم جميعاً، فقال: ما لهذا إلاّ محمد بن  ١،من القدرية

                                       
. القدري في الأخبار يطلق على الجبري والتفويضي، والمراد في هذا الخبر هو الثاني وقـد أحـال   ١

ورد في ذمهم أحاديث كثيرة في كتب الفريقين مثل كلّ من الفريقين ماورد في ذلك على الآخر وقد 
 <القدرية مجوس أمتي>. :9<لعن االله القدرية على لسان سبعين نبياً>. وقوله  :9قوله
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علي، فكتب إلى صاحب المدينة أن يحمل محمد بن علي إليه، فأتاه صاحب المدينـة  
: <إني شيخ كبير، لا أقوى على الخـروج وهـذا جعفـر    7بكتابه فقال له أبوجعفر

لصغره وكبره أن يجمـع   ١، فوجهه إليه فلما قدم على الأموي ازدراهابني يقوم مقامي
بينه وبين القدري مخافة أن يغلبه، وتسامع الناس بالشـام بقـدوم جعفـر لمخاصـمة     

: 7، فلما كان من الغد اجتمع الناس بخصومتها؛ فقال الأموي لأبي عبـداالله القدرية
لأجمع بينك وبينه فإنه لم يدع عنـدنا   إنه قد أعيانا أمر هذا القدري وإنمّا كتبت إليك

فلمـا اجتمعـوا قـال القـدري       : <إنّ االله يكفينـا>. قـال:  7أحداً إلاّ خصمه. فقال
. قال: فقرئهـا وقـال الأمـوي    : سل عما شئت، فقال له: إقرأ سورة الحمد7عبداالله لأبي

قـال: فجعـل    !)إنـا C وإنـا إليـه راجعـون(مافي سورة الحمد علينـا؟  وأنامعه ـ:    ـ
نعبـد وإيـاك  كايـإ (القدري يقرأ سورة الحمد حتى بلـغ قـول االله تبـارك وتعـالى:     

إنّ الأمر  وما حاجتك إلى المعونة؟ ؟: <قف من تستعين7، فقال له جعفر)نسـتع,
  ٢إليك، فبهت الذي كفر واالله لايهدي القوم الكافرين>.

سئلة في حيـاة  كان مرجعاً للأ 7فالحديث يكشف أنّ الإمام جعفر الصادق
أبيه، ومن الممكن أنّ زرارة سأله بعض مايرجع إلى الحج من الأسـئلة أيـام حيـاة    

  أبيه.

  وأما الجواب عن السؤال الثاني فكلام الإمام يتضمن أمرين:

فقوله: <بيت يحج قبل آدم بألفي عام>، فليس الإمـام منفـرداً في    أما الأول:

                                       
  . استخف به.١
  .٥٥:  ٥؛ بحارالأنوار ٢٤ـ٢٣:  ١. تفسير العياشي ٢
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عن ابن أبي لبيد عن محمد بن كعب القرظـي   ١نقله، فقد أخرجه الشافعي في مسنده،
ه الملائكة، فقالوا: بـر نسـكك آدم لقـد حججنـا     تفلقي 7أو غيره، قال: <حج آدم

  ٢قبلك بألفي عام>.
وفي <شعب الإيمان> عن أنس بن مالـك أنّ   ٣وأخرجه البيهقي أيضاً في سننه،

ثر علَماً فكانـت  أك شبراً أو 7قال: <كان موضع البيت في زمن آدم 9رسول االله
فقالوا: يا آدم مـن أيـن    ه الملائكة،تالملائكة تحج إليه قبل آدم، ثمّ حج آدم فاستقبل

  ٤.>حججت البيت، فقالوا قدحجته الملائكة من قبلك  جئت؟ قال:
 أجاب الإمام عن سبب كثرة الأسئلة حول الحج بقوله: أي كيف وأما الثاني:

فتظهر حاله بالتدبر فيما ورد من غير مـن واحـدة    <بيت يحج قبل آدم بألفي عام>،
من الروايات وهو أنّ االله تعالى أدخل بعض سنن أنبيائه في مناسك الحج عبر قرون 
وفرضها على العباد وهذا صار سبباً لوجود الأسئلة الكثيرة في أمـر الحـج، فلـذلك    

عـام حيـث   سبب كثرة الأسئلة كون البيت يحـج بـألفي    7جعل الإمام أبو جعفر
تواردت الأحكام من قبل سائر الشرائع على الحج عبر قـرون فصـار ذلـك سـبباً     

  لوجود كثرة الأسئلة فيه، ويدلّ على ذلك مايلي:
ـ ماأخرجه أبو داود وغيره عن يزيد بن شـيبان، قـال: أتانـا ابـن مربـع      ١

 ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عـن الإمـام فقـال: إمـا إنيّ رسـول      الأنصاري
إليكم، يقول لكم: <قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث مـن إرث   9رسول االله

                                       
 .١٧٠:  ٢مسند الشافعي،ترتيب سنجر،  .١
  .٢٨٨:  ٥. سنن البيهقي ٢
  المصدر نفسه.. ٣
  .٢٨٨:  ٥؛ وفي سننه الكبرى ٤٤٩:  ٥. شعب الإيمان، للبيهقي ٤
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  ١أبيكم إبراهيم>. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني.
ـ ما رواه البخاري، في وجه سعي الناس بين الصفا والمروة وقال راوياً عن ٢

اعيل عند البيت، حتى زوجته هاجر وابنه إسم 7ابن عباس في قصة وضع إبراهيم
 ـتما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلـت تنظـر إليـه ي    إذا نفد ى، أو قـال:  ولَ

يتفانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهـا،  طْلب ،
فقامت عليه، ثمّ استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تـر أحـداً، فهبطـت مـن     

بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثمّ سعت سعي الإنسان اهـود حـتى   الصفا حتى 
جاوزت الوادي، ثمّ اتت المروه فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً، ففعلـت ذلـك   

  .سبع مرات
  ٢: <فذلك سعي الناس بينهما>. رواه البخاري.9قال النبي  قال ابن عباس:

 ـ 7إنّ للإمام الصادق ذ شـبابه في بيـان مسـائل    مقاماً رفيعاً بين الفقهاء من
يصـف فيـه أكثـر     7الحج، وقد روى مسلم في صحيحه حديثاً مفصلاً عن الإمام

مناسك الحج، وكأنّ هذا الحديث هو العمدة عند الفقهاء في بيان مناسك الحج، قـال  
  > هذا مانصه:نصيب الرايةالزيعلي في <

في مناسك الحج أخرجه مسلم عن جعفر بن محمـد  ولنذكره برمته فإنّ عمدة 

                                       
وامشه تحقيق الألباني وحكمه بالصـحة؛   ١٨٩:  ٢. سنن أبي داود، باب موضع الوقوف بعرفة ١

؛ وسنن ابن ماجة ٢٥٥:  ٥؛ وسنن النسائي ٢٢١:  ٣والترمذي، باب ما جاء في الوقوف بعرفات 
لأبي داود أما لفظ الترمذي وغيره فكما يلي: <كونوا علـى مشـاعركم فـإنكم     ؛ واللفظ٢١٥:  ٤

  على إرث من إرث إبراهيم>.
  .٣٣٦٤، الحديث ١٤٢  : ٤. صحيح البخاري ٢
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  ١... ثمّ ذكر الحديث إلى آخره.،عن أبيه
في  7ويدلّ غير واحد من الروايات والأخبار علـى دور الإمـام الصـادق   

تعليم مناسك الحج وأحكامه وآدابه، وأنّ المسلمين بجميع طوائفهم كـانوا يصـدرون   
  عن فتاواه وآرائه، نذكر هنا مايلي:

عن أبي حنيفة، أنه قال: لولا جعفر بن محمـد مـا علـم     ;روى الصدوق .١
    ٢.الناس مناسك حجهم

عن عبد الصـمد بـن بشـير، عـن      >التهذيب< في ;. روى الشيخ الطوسي٢
جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد وهو يلبي وعليـه قمـيص،     قال: 7عبداالله أبي

شق قميصك وأخرجه من رجليك،   فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا:
فقال على  7فإنّ عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد، فطلع أبوعبداالله

وهو ينتف شعره  7باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة، فدنا الرجل من أبي عبداالله
عبـداالله>، فلمـا كلّمـه وكـان الرجـل       : <اسكن ياأبو عبداالله ويضرب وجهه، فقال

:<ما تقول؟>، قال: كنت رجلاً أعمل بيدي، فاجتمع لي 7عبداالله فقال أبوأعجمياً، 
نفقة فجئت أحج لم أسأل أحداً عن شيء، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعـه  
من قبل رجلي وأنّ حجي فاسد وإنّ علي بدنة، فقال له: <متى لبست قميصك أبعد 

فأخرجه من رأسك، فإنه لـيس عليـك   يت أم قبل؟> قال: قبل أن ألبي. قال: <بما لَ
بدنة، وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه، طـف  

بين الصفا والمروة، وقصـر  ، واسع 7بالبيت سبعاً، وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم

                                       
؛ شـرح  ١٩٠٥: ... بـرقم  ٢؛ سـنن أبي داود  9، باب حجة الـنبي ٤٣ـ٣٩:  ٤صحيح مسلم . ١

  .٢٩٤١برقم  9، باب حجة النبي ٨ـ  ٧صحيح مسلم للنووي : 
 .٣١١٣كتاب الحج، باب نوادر الحج، برقم ٥١٩  : ٢. الفقيه ٢
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  ١من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج، واصنع كما يصنع الناس>.
عن معاوية بن عمار قال: إنّ امرأة هلكـت   >التهذيب< في ;روى الشيخ. ٣

ألت فس ،ويعتق عنها فلم يسع المال ذلكويحج عنها فأوصت بثلثها يتصدق به عنها 
أباحنيفة وسفيان الثوري، فقال كلّ واحد منهما: انظر إلى رجل قد حـج فقطـع بـه    

ق بالبقيـة،  ى، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه فيقوشيء فيعتق، ويتصد
 ـ  يـدون  ر: إنيّ قد سألت لكـم فت  فأعجبني هذا القول وقلت للقوم ـ يعني أهل المرأة 

عـن ذلـك    7من هؤلاء؟ قالوا: نعم، فسألت أباعبدااللهأن أسأل لكم من هو أوثق 
فأتيـت   فقال: <ابدأ بالحج فإنّ الحج فريضة، فمـا بقـي فضـعه في النوافـل>، قـال:     

: هـذا واالله الحـق،   فلاناً فقال لي كذا وكذا، قال: فقالفقلت: إني قد سألت  أباحنيفة
وأخذ به وألقى هذه المسألة على أصحابه، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم 

سمعت   يتطارحوا، فقال بعضهم بقول حنيفة الأول، فخطّأه من كان سمع هذا وقال:
  ٢هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة.

¥   ¥   ¥  

                                       
  . ..باب إذا لبس الإنسان قميصاً ،٧٣ـ  ٧٢:  ٥ذيب الأحكام . ١
  .٦٣، الحديث ٤٠٧:  ٥المصدر نفسه  .٢




